في التفسير/ سـورة العـنكبـوت  ( القسم الثاني: أقوال عبد الله بن الزبير

سـورة العـنكبـوت

   136- قال السيوطيّ: وأخرَجَ ابنُ مردَويه عن عبد الله بن الزبير قال: نزلَتْ سورةُ العَنكبُوت بِمَكَّة (
).

   قوله تعالى: ﮋ ﭧ     ﭨ  ﭩ       ﭪ  ﭫ    ﭬ    ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ    ﭱ    ﭲ     ﭳ        ﭴ      ﭵ    ﭶ      ﭷ  ﭸ     ﭹ     ﭺ     ﭻ       ﭼ     ﭽ       ﭾ     ﭿ     ﮀﮁ       ﮂ   ﮃﮊ العنكبوت/١٧.
   137- قال أبوحيَّان: وقرَأَ عليٌّ ... بفتْح التّاء والخَاء واللاّم مُشَدَّدَةً، قال ابنُ مجاهد (
): رُوِيَتْ عن ابن الزبير (
).

   138- قال ابنُ عطيّة: وقرَأَ ابنُ الزبير ... (أَفِكاً)، على وزن فَعِل (
). 
   قوله تعالى: ﮋ ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ    ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ       ﯴ   ﯵ  ﮊ العنكبوت/٢٢.
   139- قال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سِنَان (
) ثنا أبو مُعاوِية (
) ثنا هِشَام بن عُروَة (
) عن وَهْب بن كَيْسَان (
) عن ابنِ الزبير: (مُعْجِزينَ)، يعني: مُثَبِّطِينَ (
).

سـورة الـروم

   140- قال السيوطيّ: أخرَجَ ابنُ الضُّريس ... عن ابن عباس قال: نزلَتْ سورةُ الرّوم بمكَّة، وأخرَجَ ابنُ مردويه عن ابن الزبير مثلَه (
).   

سـورة الـسّـجـدة

   141- قال السيوطيّ: أخرَجَ ابنُ الضُّرَيس ... عن ابن عباس قال: نزَلَتْ ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﮊ  السّجْدة بمكَّة، وأخرَجَ ابنُ مردَويه عن عبد الله بن الزبير مثلَه (
). 
سـورة الأحـزاب

   142- قال السيوطيّ: أخرَجَ ابن الضُّرَيس ... عن ابن عباس قال: نزلَتْ سورةُ الأحزاب بالمدينة، وأخرَجَ ابنُ مردويه عن ابن الزبير مثلَه (
).   

سـورة سـبـإ 
   قوله تعـالى:    ﮋﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ   ﮭ ﮮ  ﮯ  ﮰ   ﮱﮊ 
سبأ/5.

   143- قال الحربيّ: حدثنا ابنُ الأَصْبَهانيّ عن عليّ بن مُسْهِر عن هِشَام بن عُروَة عن وَهْب بن كَيْسَان: سمِعْتُ ابنَ الزبير قَرَأَ (مُعَجِّزِينَ) قال: مُثَبِّطِينَ (
).  

سـورة الـزمـر
   قـولـه تعـالى: ﮋ ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ     ﮊ  الزمر/٣٠.
   144- قال ابنُ عطيّة: قرَأَها (مائِتٌ) و(مائِتُون) بألِفٍ ابنُ الزبير (
). 

سـورة غـافـر
   145- قال السيوطيّ: وأخـرَجَ ابنُ مردَويـه عن ابن الزبير قال: نزَلَتْ سورةُ المُـؤمن (
) بمكّة (
).          

سـورة فـصّـلـت
   146- قال السيوطيّ: أخرَجَ ابنُ مردَويه عن ابن عباس قال: نزَلَتْ سورةُ حـم السَّجْدة (
) بمكّة، وأخرَجَ ابنُ مردَويه عن ابن الزبير مثلَه (
).   

   قوله تعالى: ﮋ ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ     ﭬ    ﭭ   ﭮ   ﭯﮊ فصلت/١٣.
   147- قال أبو حيّان: وقَرَأَ الجُمهورُ (صَاعِقَةً مثل صَاعِقَةٍ)، وابنُ الزبير ...  بِغَير ألِفٍ فيهما، وسُكونِ العَين (
). 

   قوله تعالى: ﮋ ﯖ  ﯗ   ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝﯞ    ﯟ       ﯠﯡ      ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ     ﯦ  ﯧ      ﯨ  ﯩ   ﯪ  ﯫ     ﯬ  ﯭ    ﯮ       ﯯ  ﯰ   ﯱﯲ  ﯳ   ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷﮊ فصلت/٤٤.
   148- قال القُرطبيّ: وقَرَأَ ابنُ عباس وعبدُ الله بن الزبير ... (وهُو علَيهِم عَمٍ) بِكَسْرِ الميم (
).
سـورة الـشّـورى

   149- قال السيوطيّ: وأخرَجَ ابنُ مردويه عن ابن الزبير قال: أُنزِلَ بمكَّة ﮋ ﭑﭒ  ﭓﮊ   (
).
سـورة الـدّخـان
   150- قال السيوطيّ: وأخرَجَ ابنُ مردَويه عن عبد الله بن الزبير قال: نزَلَتْ بمكَّة سورةُ الدُّخان (
).  

سـورة الـجـاثـيـة

   151- قال السيوطيّ: وأخرَجَ ابنُ مردَويه عن ابن الزبير قالَ: نزَلَ بمكّة سـورةُ الشَّريعة (
) (
).     

سـورة الأحـقـاف

   152- قال السيوطيّ: أخرَجَ ابنُ مردَويه عن ابن عبّاس قَالَ: نزلَتْ سورةُ حم الأحقاف بمكَّة، وأخرَجَ ابنُ مردَويه عن ابن الزبير مثلَه (
).

   قوله تعالى: ﮋ ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁﰂ   ﰃ  ﰄ  ﰅﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ  ﰊ    ﰋﮊ الأحقاف/٢٨.
   153- قال الثّعلبيّ: وقَرَأَ ابنُ عبّاس وابنُ الزبير (وذَلكَ أَفَكَهُم) بفَتْحِ الألف والفاء (
). 
   154- قال ابنُ عطية: وقَرَأَ عبدُ الله بن الزبير (آفَكَهُم) بالمَدِّ، وفتْح الفاءِ والكافِ (
).

سـورة مـحـمّـد
   155- قال السيوطيّ: وأخرَجَ ابنُ مردَويه عن عبد الله بن الزبير قالَ: نزَلَتْ بالمدينـة سورةُ ﮋ ﭑ  ﭒ ﮊ (
). 
سـورة الـفـتـح

   156- قال السيوطيّ: أخرَجَ ابنُ الضُّريس ... عن ابن عباس قال: نـزَلتْ سورةُ الفتح بالمدينة، وأخرَجَ ابنُ مردويه عن ابن الزبير مثلَه (
).   

(�) الدر المنثور (11/527)، وانظر: فتح القدير (4/191)، روح المعاني (20/132).


     	دراسة الأثر:


   سورة العنكبوت مكيّة أم مدنيّة، وعلى القول بمكيّتها أو مدنيّتها هل كلّها كذلك أم فيها استثناء اختَلفَ فيه المفسّرون على أقوال، وهي:  


       القول الأول: أنّها مكيّة كلّها، رُوِي عن ابن الزبير وابن عباس - رضي الله عنهما -، وعطاء والحسن وقتادة وعِكرمة وعطاء وجابر بن زيد ومُقاتِل، وهو قولُ جمهور المفسّرين.   


        القول الثاني: أنّها مدنيّة كلّها، رُوِي عن ابن عباس (، وقتادة. 


        القول الثالث: أنّها مكيّة إلاّ أول السورة إلى قوله تعالى: ﮋ ﮣ  ﮤﮊ (العنكبوت: ١١)، فإنّها مدنيّة، نزلتْ في شأن من كان من المسلمين بمكّة، رُوِي عن ابن عباس (، وقتادة ويحيى بن سلاّم والشعبي. 


        وزادَ السيوطيّ قوله تعالى: ﮋﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ     ﮣ   ﮤﮊ الآية (العنكبوت: ٦٠).


        أمّا استثناء الآيات من أول السورة؛ فلِما فيها من ذكر الجهاد، وذكر المنافقين. 


        ويُستَدلُّ له أيضاً بما رُوِي عن الشعبي أنّ ناساً كانوا بمكّة ممّن أقرَّ بالإسلام، فكتَب إليهم الصحابة ( من المدينة: إنّه لا يُقبَل منكم إقرارٌ بالإسلام حتّى تُهاجِرُوا، فخرَجُوا عامِدينَ إلى المدينة، فاتَّبَعَهم المشركون، فرَدُّوهم، فنـزلتْ فيهم الآيتانِ من أوّل السورة.


    	أخرَجَه الطبريّ في تفسيره (20/9)، وابن أبي حاتم في تفسيره (9/3031) رقم (17131)، وفي إسنادهما مطَر الورَّاق، وهو ضعيف.


   وقد أخرَجَ الطبريّ وابنُ أبي حاتم - بإسنادٍ صحيحٍ - عن عبد الله بن عُبَيد بن عُمَير أنّها نزلتْ في عمّار بن ياسر (؛ إذ كان يُعذَّبُ في الله. 


تفسير الطبري (20/8)، تفسير ابن أبي حاتم (9/3032) رقم (17136).


    	   وهذا كان بمكّة قبل الهجْرة، فدلَّ على مكيّة الآيتَينِ.


        كما يُؤيِّد مكيّة الآيتَينِ ما أخرَجَه البخاريّ من حديث خبَّاب بن الأرَتِّ قال: شكَوْنا إلى رسول الله (، وهو مُتَوسِّدٌ بُرْدَةً له في ظِلّ الكعبة، قلنا له: ألا تَستَنْصِرُ لنا؟ ألا تدعُو اللهَ لنا؟ قال: كان الرجل فيمن قبلَكم يُحفَر له في الأرض، فيُجْعَل فيه، فيُجاءُ بالمِنْشار، فيُوضَع على رأسه، فيُشَقُّ باثنتَينِ، وما يصُدُّه ذلك عن دينه ... الحديث.


    	صحيح البخاري/ كتاب: المناقب/ باب: علامات النبوّة في الإسلام/ رقم (3416). 


   لعلّ الفتنة المذكورة في الحديث هي المعني بها في الآيتَينِ، والله أعلَمُ.


          كما يُضعِّفُ القولَ بمدنيّة هذه الآيات ما أخرَجَه مسلم بسنده عن سعد بن أبي وقاص (  في قولـه تعالى: ﮋﭞ  


           	ﭟ     ﭠ   ﭡﮊ    ( العنكبوت: 8) أنّ هذه الآية نزلتْ فيه، وقد حلفَتْ أمُّه عليه وأقسَمَتْ ألاَّ تأكُلَ طعاماً حتّى يكفُرَ بدينِه.


    	صحيح مسلم/ كتاب: فضائل الصحابة/ باب: في فضل سعد بن أبي وقاص/ رقم (1748).


     	   ومعلومٌ أنّ إسلام سعْد ( كان بمكّة؛ فهو من السابقين الأوّلين في الإسلام، وهذه الآية من ضمن الآيات المُستثناة.


   وذكرُ الجهاد في قوله تعالى: ﮋ ﯶ   ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ ﮊ الآية (العنكبوت: 6) لا يستلزم كونَه مدنيّاً؛ فقد يكونُ المراد به جهادُ النفس ضدَّ الفِتنة، كما هو ظاهرٌ من سِياق الآيات، وكذلك ذكرُ المنافقين في الآيتين (10، 11) لا يستَلزمُ مدنيّتهما.


        قال محمّد عزت دروزة: "أمّا تعبيرُ (المنافقين) فليس في رأْينا قرينة قاطعة على مدنيّة الآيتَينِ، فالكلمة بمعنى المُرائينَ، ومرضى القلب، والهائبينَ، والمُترَدِّدين، والمُتخَوِّفِينَ، وليستْ هذه الصورة مستحيلةُ الظّهور في العهد المكيّ بين صفوف المسلمين". اهـ.


    	التفسير الحديث (5/473)     


        والسببُ في استثناء قوله تعالى:    ﮋﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ     ﮣ   ﮤﮊ الآية ما أخرَجَه ابن أبي حاتم بسنده عن ابن عمر ( قال: خرجتُ مع رسول الله ( حتّى دخلَ بعضَ حيطان المدينة، فجعل يلتَقِطُ من التمر، ويأكُلُ، فقال لي: "يا ابنَ عمَر، ما لك لا تأكُلُ؟"، قال: قلتُ: لا أشْتَهيهِ يا رسولَ الله، قال: "لكنّي أشْتَهيهِ، وهذه صبحٌ رابعةٌ منذُ لم أذُقْ طعاماً، ولم أجِدْه ..."، قال: فو اللهِ، ما بَرِحْنا ولا رِمْنا حتّى نزَلتْ  ﮋ ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ     ﮣ   ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫﮊ. 


تفسير ابن أبي حاتم (9/3078) رقم (14714)، وفيه الجرّاح بن مِنهال الَجزَريّ، أبو العَطُوف، وهو ضعيف.


وأخرجَه عبد بن حُمَيد في المسند ص (259) رقم (816)، ابن أبي الدنيا في الجوع ص (183) رقم (307)، أبو الشيخ في أخلاق النبيّ (4/233) رقم (879)، الواحديّ في أسباب النزول ص (231)، وأوردَه ابنُ كثير في تفسيره (6/292) من ابن أبي حاتم، وقال: "وهذا حديثٌ غريبٌ، وأبو العَطُوف الجزريّ ضعيف". اهـ. 


     	قال الألبانيّ: "ضعيف جدّاً". اهـ.


     	ضعيف الترغيب والترهيب (2/325) رقم (1901)


   وقد رُوِي عن ابن عباس ( أنّ النبيّ ( أمرَ المؤمنين الذين كانوا بمكّة بالهِجرة إلى المدينة، فقالوا: كيفَ نخرُجُ إلى المدينة وليس لنا بها دار ولا مال، فمن يُطعِمُنا بها ويَسْقِينا؟ فأنزَلَ الله: ﮋ ﮟ  ﮠ  ﮡﮊ  الآية.  


انظر: تفسير البغوي (6/252)، زاد المسير (6/282)، تفسير القرطبي (13/360)، ولم أقفْ عليه مسنداً.


        وهذه الرواية أنسَب للسِّياق؛ فالسِّياق حثٌّ على الهِجْرة، وترغيبٌ فيها، وهذه - إن صحَّت -  دلَّتْ على مكيّة الآية؛ لكونها نزلتْ قبل الهجْرة.


   قال القرطبيّ بعد أن ذكَرَ الروايتَينِ في سبب النـزول: "وهذا أشبَهُ من القول الأول". اهـ.


     	تفسير القرطبي (13/360) 


   أي: من رواية ابن عمر ( عند ابن أبي حاتم.


   القول الرابع: أنّها نزلتْ من أولها إلى رأس العشر بمكّة، وباقيها بالمدينة، قالَه ابن سَلامة المقريّ.


   ولم أقفْ على مستَنَدٍ لهذا القول.


        القول الخامس: أنّها نزلتْ بين مكّة والمدينة في طريقه حين هاجَرَ (، رُوِي عن عليّ بن أبي طالب (. 


        	قال السمعانيّ: "وهذه روايةٌ غريبةٌ". اهـ.


     	تفسير السمعاني (4/165)


  	والرّاجـح - والله أعلَمُ -: أنّها مكيّةٌ كلّها، كما رُوِي عن ابن الزبير (؛ فهو قولُ جمهور المفسّرين، ولأنّ القولَ بمدنيّة السورة أو ببعض آياتها - كما سبقَ - ضعيف.  


        قال الفيرزآبادي: "السورة مكيّة إجماعاً". اهـ.


     بصائر ذوى التمييز (1/359)


      	انظر: تفسير مقاتل (2/510)، الناسخ والمنسوخ للمقري ص (141)، البيان في عد القرآن ص (203)، تفسير الماوردي (4/274)، الناسخ والمنسوخ لابن حزم ص (50)، تفسير السمعاني (4/165)، المحرر الوجيز (4/305)، زاد المسير (6/253)، تفسير الرازي (25/23)، تفسير القرطبي (13/323)، تفسير البحر المحيط (7/134)، تفسير الثعالبي (3/186)، الدر المنثور (11/527)، الناسخ والمنسوخ للكرمي ص (163)، فتح القدير (4/191)، روح المعاني (20/132)، التحرير والتنوير (20/199).


(�) أحمد بن موسى بن العبّاس بن مُجاهد، أبو بكر البَغداديّ، الإمامُ، المُقرئُ، المحدِّث، النحويّ، صاحبُ كتاب السبعة في القراءات، توفي سنة أربع وعشرين وثلاث مائة.


     انظر: تاريخ بغداد (5/144) رقم (2580)، سير أعلام النبلاء (15/272).


(�) تفسير البحر المحيط (7/141)، وانظر: القراءات الشاذّة ص (114)، شواذّ القراءات للكرماني ص (372)، روح المعاني (20/144).


    	دراسة الأثر:


      قُرِئَ قوله تعالى: ﮋ ﭭﮊ بعِدَّة أوجُهٍ، وهي:


   1- (تَخْلُقُونَ) بفتحِ التاءِ، وسكونِ الخاءِ، وضمّ اللامِ، قرأَ به الجُمهور، وهو مضارع (خَلَقَ)، أي: وتَخْتَلِقُون كذِباً، أو تَنحِتُون أصناماً، وسُمِّيتِ الأصنام إفْكاً؛ توسُّعاً من حيثُ يفتَرُون بها الإفْك في أنّها آلهةٌ.


        2- (تَخَلَّقُونَ) بفتح التاء والخاءِ واللامِ مُشَدَّدَةً؛ للتكلُّف، رُوِي عن ابن الزبير وعليّ بن أبي طالب رضي الله عنهما، وزيد بن عليّ والسُّلَمِي وعَوْن العُقَيْلي وقَتادَة وابن أبي لَيلَى، وهو مضارعُ (تَخَلَّقَ) بمعنى: (تَكَذَّبَ) و(تَخَرَّصَ)، والأصلُ: (تَتَخَلَّقُوْن) بتاءَيْنِ، فَحُذِفَت إحداهما، كـ (تَنَزَّلُ)، ونحوِه.       


        3- (تُخَلِّقُوْنَ) بضم التّاء، وكَسْر اللاّم مُشَدَّدَةً؛ للمبالغة والتكثير، وهو مضارعُ (خَلَّقَ)، رُوِي عن أبي عبد الرحمن السُّلَميّ وزيد بن علي.


   4- (تَخْتَلِقُون) بزيادة التاء، بمعنى: تختَلِقُون كذِباً في زعمِكم أنّها آلهة، أو تصنَعُون الأصنامَ، وهو قراءةُ ابن السُّمَيْفِع وأبي المُتَوَكِّل.


   والاختيـار: الوجه الأول؛ فهو قراءةٌ سبعيّةٌ متواتِرةٌ، وما عداها شاذٌّ، لم يُقرَأْ به في العشر، وفي بعضه مخالفةُ رسمِ المصحف.


       	قال الطبريّ: "والصَّوابُ من القِراءة في ذلك عندنا ما عليه قُرّاءُ الأمصار؛ لإجماع الحُجَّة من القُرّاء عليه". اهـ.


    تفسير الطبري (20/20)


     	انظر: معاني القرآن للفرّاء (2/315)، تفسير الطبري (20/18)، معاني القرآن للنحّاس (5/217)، القراءات الشاذّة ص (114)، المحتسب لابن جنّي (2/159)، الكشف والبيان (7/275)، الكشّاف (3/451)، المحرر الوجيز (4/311)، زاد المسير (6/264)، تفسير القرطبي (13/335)، تفسير البيضاوي (4/311)، تفسير البحر المحيط (7/141)، الدر المصون (9/14)، اللّباب لابن عادل (15/327)، تفسير أبي السعود (7/34)، فتح القدير (4/197)، روح المعاني (20/144).    


 (�) المحرر الوجيز (4/311)، وانظر: القراءات الشاذّة ص (114)، المحتسب لابن جنّي (2/159)، شواذّ القراءات للكرماني ص (372)، تفسير البحر المحيط (7/141)، الدر المصون (9/14)، اللّباب لابن عادل (15/328)، فتح القدير (4/197)، روح المعاني (20/144). 


     	دراسة الأثر:


    	  قُرِئَ قولُه تعالى: ﮋ ﭮﮊ بوجهَينِ، وهما:


         1- (إفْكاً) بكسْرِ الهمْزةِ، وسكون الفاء، وهو قراءةُ الجمهور. 


         قال الزمخشريّ في توجيهه: "فيه وجهان: أن يكونَ مصدراً، نحو: كَذِبٍ ولَعِبٍ، والإفْك مخَفَّفٌ منه، كالكِذْب واللِّعْب من أصلهما، وأن يكونَ صفةً على فِعْل، أي: خلقاً إفْكاً، أي: ذا إفِْكٍ وباطلٍ". اهـ.


     	الكشّاف (3/451)


   2- (أَفِكاً) بفتْح الهمزة، وكسْر الفاء، على أنّه مصدرٌ، كالكَذِب واللَّعِب، أو صفةٌ على (فَعِل)، كالحَذِر، تقديرُه: خلقاً أفِكاً، أي: ذا إفْكٍ، وهو قراءةُ ابن الزبير (، وفُضَيل بن زُرْقان. 


        وزادَ ابن جنِّي وجْهاً ثالثاً، فقال: "ويجوزُ أن يكونَ محذوفاً من (آفِكٌ) ...، كما حُذِفَتْ في (بَرِد) و(عَرِد)، يُريدُ (بارِداً) و(عارِداً)". اهـ.


     	المحتسب (2/160)


   والاختيـار: الوجه الأول؛ فهو قراءةٌ سبعيّةٌ متواترةٌ، وما رُوِي عن ابن الزبير ( شاذّ، لم يُقرَأْ به في العشر.


     	انظر: القراءات الشاذّة ص (114)، المحتسب لابن جنّي (2/159)، الكشّاف (3/451)، المحرر الوجيز (4/311)، تفسير البيضاوي (4/311)، تفسير البحر المحيط (7/141)، الدر المصون (9/14)، تفسير القرطبي (13/335)، اللّباب لابن عادل (15/328)، تفسير أبي السعود (7/34)، فتح القدير (4/197)، روح المعاني (20/144).   


    	دراسة الإسناد:


 (�) أحمد بن سِنان بن أسَد القَطَّان، أبو جَعفَر الوَاسِطيّ، توفي سنة تسع وخمسين ومائتين، وقيل: قبلها، روى له الجماعة إلاّ الترمذي، قال ابن أبي حاتم: "إمام أهل زمانه"، قال الذهبيّ: "الحافظ"، قال ابن حجر: "ثقة، حافظ". 


     	انظر: تهذيب الكمال (1/322) رقم (45)، الكاشف (1/194) رقم (36)، التقريب رقم (44).


 (�) محمد بن خَازِم التَّمِيمِيّ، ثقة، أحفَظُ الناسِ لحديث الأعمَش، وقد يَهِمُ في حديث غيره، تقدَّم في الأثر (82).


 (�) هِشَام بن عُروَة بن الزبير القُرَشِيّ، ثِقَة، فقيه، رُبَّما دلَّس، تقدَّم في الأثر (2).


(�) وَهْب بن كَيْسَان القُرَشِيّ، ثقة، تقدَّم في الأثر (82). 


    	درجة الإسناد:       


         إسنادُه صحيح، وصحَّحَه ابن حجر.


      انظر: فتح الباري (8/536). 


(�) تفسير ابن أبي حاتم (9/3046) رقم (17230)، وذكرَه ابن حجر في فتح الباري (8/536)، وعزاه لابن أبي حاتم.


    	دراسة الأثر: 


         اختَلفَ المفسّرون في تفسير قوله تعالى: (مُعْجِزِينَ) على قولَينِ، وهما:


        القول الأول: مُثَبِّطِينَ، رُوِي عن ابن الزبير (. 


       	القول الثاني: سابِقِينَ وفائِتِينَ، رُوِي عن ابن عباس (، وهو قولُ جمهور المفسّرين. 


        قال مُقاتل: "ﮋ ﯦ ﮊ يعنى: بسابِقينَ اللهَ (، فتَفُوتُوه". اهـ.  


     	تفسير مقاتل (2/515) 


     	  	قال ابنُ أبي زمنَين: "يعني: ما أنتُم بسابقِي اللهَ بأعمالكم الخبيثة، فتَفُوتُونَه هرباً". اهـ.


     	تفسير ابن أبي زمنين (3/344) 


        قال أبو حيّان: "أي: فَائِتينَ ما أرادَ اللهُ لكُم". اهـ.


     	البحر المحيط (7/142)


        والرّاجـح - والله أعلَمُ -: هو القول الثاني؛ فهو قول جمهور المفسّرين، وتعضُدُه اللُّغة.         


        قال الأزهريّ: "ومعنى الإعْجاز: الفَوْتُ والسَّبْق، يُقال: أعْجَزَني فلانٌ، أي: فاتَني". اهـ. 


تهذيب اللغة (عجز) (1/219)





   قال ابنُ خالويه: "ومعنَى (مُعْجِزِينَ): سابِقينَ، فائِتِينَ، ومنه: أعْجَزَني الشيءُ". اهـ.


     	الحجّة في القراءات السبع ص (255)


   ويحتمَلُ أنّ هذا المعنى المرويّ عن ابن الزبير ( ليس لـ (مُعْجِزينَ)، وإنّما هو لقراءة (مُعَجِّزين) بتشديد الجيم، كما سبق في الأثر (125)، وإن كان كذلك فهو الأظهَرُ.


     	انظر: تفسير ابن أبي حاتم (4/1390) رقم (7908)، تفسير السمرقندي (1/502)، الكشف والبيان (4/193)، تفسير الماوردي (2/438)، تفسير البغوي (4/137)، زاد المسير (3/127، 4/39)، تفسير القرطبي (7/88)، تفسير الخازن (4/93)، التسهيل لابن جزي (3/115)، اللّباب لابن عادل (10/353)، الدر المنثور (6/210)، فتح القدير (2/164).





(((((  


(�) الدر المنثور (11/573)، وانظر: فتح القدير (4/213)، روح المعاني (21/16).


     	دراسة الأثر: 


  	لا خِلافَ بين المُفسّرين في مكيّة سورة الروم، لكن هل هي مكيّة كلّها أم فيها آياتٌ مدنيّةٌ اختَلفُوا فيه على أقوال، وهي: 


   القول الأول: أنّها مكيّة كلّها، رُوِيَ عن ابن الزبير وابن عباس - رضي الله عنهما -، وهو قولُ جمهور المفسّرين.


        	القول الثاني: أنّها مكيّة إلاّ قوله تعالى: ﮋﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ   ﭡ  ﭢﮊ (الروم: ١٧)، فهو مدني، رُوِي عن الحسن.


        وقد ذكرَ ابنُ عاشور وجهَ استثناء هذه الآية، ومن ثمّ الردَّ عليه، فقال: "وعن الحسن البصريّ أنّ قوله تعالى:  ﮋ ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ ﮊ الآية مدنيّة بناءً على أنّ تلك الآية تُشيرُ إلى الصّلوات الخمْس، وهو يرَى أنّ الصلوات الخمْس فُرِضَتْ بالمدينة، وأنّ الذي كان فَرضاً قبل الهِجْرة هو ركعتان في أيّ وقتٍ تيَسَّر للمُسلم، وهذا مبنيٌّ على شُذوذٍ". اهـ.  


    	التحرير والتنوير (21/39)


        القول الثالث: أنّها مكيّة إلاّ أولها إلى قوله تعالى: ﮋ ﯰ  ﯱ    ﯲ  ﮊ (الروم: 5)، فهو مدنيّ، رُوِيَ عن أبي سعيد الخدري (.    


        أخرَجَ الترمذيّ من طريق عطيّة العوفي عن أبي سعيد الخدريّ ( قال: لما كان يومُ بدْرٍ ظهرَتِ الرومُ على فـارِسَ، فأعجَبَ ذلك المؤمنينَ، فنَزَلَتْ ﮋ ﮫ  ﮭ  ﮮﮊ إلى قوله: ﮋ ﯦ  ﯧ    ﯩ     ﯪﮊ  ( الروم: 1- 5). 


سنن الترمذي/ كتاب: القراءات/ باب: ومن سورة الروم/ رقم (3192)، وإسناده ضعيف؛ فيه عطيّة العوفيّ، وهو ضعيفٌ. 


     	قال الترمذيّ: "هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ من هذا الوجه". اهـ.


وأخرَجَه الطبريّ في تفسيره (20/73) من طريق عطيّة العوفي، وأورَدَه ابنُ كثير في تفسيره (6/303)، وعزاه للترمذيّ وابن جرير وابن أبي حاتم والبزّار، كلّهم من طريق عطيّة العوفي، السيوطيّ في الدر المنثور (11/579)، وعزاه للترمذيّ وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه.


       	قال ابنُ عاشور: "وهذا قولٌ لم يُتابِعْه أحدٌ". اهـ.


    	التحرير والتنوير (21/39)





        كما أنّ القراءةَ المتواترةَ ﮋ    ﮭﮊ وﮋ ﯘﮊ تُخالِف معنى هذه الرواية تماماً.   


        قال الطبريّ: "والصَّواب من القراءة في ذلك عندنا الذي لا يجوزُ غيرُه ﮋ ﮫ    ﮭ  ﮮﮊ (الروم: ١- ٢) بضمّ الغين؛ لإجماع الحُجّـة من القُـرّاء عليه، فإذ كان ذلك كذلك فتـأويلُ الكَلام: غَلَبَتْ فارسُ الرُّومَ ...، ﮋ ﯔ  ﯕ  ﯖ   ﯗ  ﮊ يقولُ: والرُّوم من بعد غلبَة فارِسَ إيّاهم ﮋ ﯘﮊ فارِسَ". اهـ.


    	تفسير الطبري (20/67)


   قال ابنُ عطيّة: "والقراءة بضمّ الغَينِ أصَحُّ، وأجمَعَ الناسُ على ﮋ ﯘﮊ أنّه بفتح الياء، يُريدُ به الرُّوم، ورُوِي عن ابن عمر أنّه قرَأَ أيضاً (سيُغْلَبُون) بضمّ الياء، وفي هذه القراءة قلْبٌ للمعنى الذي تظاهرَتِ الرواياتُ به". اهـ.


المحرر الوجيز (4/327)


   والرّاجـح - والله أعلَمُ -: أنّها مكيّة كلّها، كما رُوِي عن ابن الزبير (؛ فهو قولُ جمهور المفسّرين، ولأنّ القول باستثناء شيءٍ منها - كما سبقَ - ضعيف.


   قال ابن أبي زمنين: "وهي مكيّة كلّها". اهـ.


تفسير ابن أبي زمنين (3/354)


   وممّن حكَى الإجماعَ على مكيّتها ابنُ عطيّة وابنُ الجوزي والقرطبيّ وابنُ عاشور.


انظر: تفسير ابن أبي زمنين (3/354)، الناسخ والمنسوخ للنحّاس ص (611)، الكشّاف (3/471)، المحـرر الوجيـز (4/327)، زاد المسير (6/286)، تفسير الرازي (25/84)، تفسير القرطبي (14/1)، تفسير البحر المحيط (7/156)، تفسير الثعالبي (3/197)، الدر المنثور (11/573)، تفسير أبي السعود (7/49)، فتح القدير (4/213)، روح المعاني (21/16)، التحرير والتنوير (21/39). 





((((( 


 (�) الدر المنثور (11/669)، وانظر: فتح القدير (4/246)، روح المعاني (21/115).


    	دراسة الأثر: 


       لا خِلافَ بين المفسّرين في مكيّة سورة السجدة، لكن هل هي مكيّة كلّها أم فيها آياتٌ مدنيّة اختَلفُوا فيه على أقوال، وهي: 


        القول الأول: أنّها مكيّة كلّها، رُوِي عن ابن الزبير وابن عباس رضي الله عنهما. 


        القول الثاني: أنّها مكيّة سوى ثلاث آيات، فهي مدنيّة، وهي قولـه تعالى: ﮋ ﮮ  ﮯ  ﮰﮊ الآية  (السجدة: 18) إلى تمام الآيات الثلاث، رُوِيَ عن ابن عباس (، ومجاهد وعطاء ومقاتل والكلبي.


        وذلك لما رُوِيَ في سبب نُزولها أنّها نزَلتْ في عليّ بن أبي طالب والوليد بن عُقبَة - رضي الله عنهما -، كان بينهما كلامٌ، فقال الوليد: أنا أبْسَطُ منك لِساناً، وأحَدُّ منك سِناناً، وأرَدُّ منك للكَتِيبَة، فقال عليٌّ: اسْكُتْ؛ فإنّك فاسِقٌ، فأنزَلَ الله هذه الآيات.


أخرَجَه الطبريّ في تفسيره (20/187) بسنده عن عطاء بن يسار، وشيخُ الطبري فيه ضعيفٌ.


وأخرَجَه أحمد في فضائل الصحابة (2/610) رقم (1043)، ابن عدي في الكامل (6/118)، كلاهما من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس (، الواحديّ في أسباب النزول ص (236) من طريق آخر عن ابن عباس (، وذكرَه السيوطيّ في الدر المنثور (11/705)، وعزاه لأبي الفرج الأصفهاني في كتاب الأغاني والواحدي وابن عدي وابن مردويه والخطيب وابن عساكر من طُرُق عن ابن عباس (. 


      والذي يظهر - والله أعلَم -: أنّ هذه الآيات مكيّة كسائر آيات السورة؛ لارتباطها الوثيق بما قبلها وما بعدها.


     قال محمد عزّت دروزة: "والآية تُقرِّر مأْوى الفاسقِينَ في النّار خالدينَ فيها، وتُنَزِّه عليّاً عن القذْف بمسلم بصِفة الفاسق الكافر، والإمعان في السِّياق يُسوِّغ القولَ أنّ الآيات مُنسَجِمةً مع الآيات السابقة، بل والآيتَينِ اللاحقتَينِ سبْكًا وموضوعًا كلَّ الانسجام". اهـ.


     	التفسير الحديث (5/352)


  	القول الثالث: أنّها مكيّة إلاّ خمس آيات، وهي قوله تعالى: ﮋﮔﮕ   ﮊ الآية إلى قوله تعالى:   ﮋ ﮩ   ﮪ  ﮫ      ﮬﮊ (السجدة: 16- 17) بالإضافة إلى الآيات الثلاث السابقة. 


        وذلك لما أخرَجَه البزّارُ بسنَدِه عن بلال ( قال: كُنّا نجلِسُ في المسجد وناسٌ من أصحابِ رسول الله ( يُصَلُّون المغربَ إلى العشاء، فنَـزَلتْ هذه الآية ﮋ ﮔ  ﮕ   ﮖ  ﮗ  ﮊ.


   مسند البزار (4/202) رقم (1364)، وشيخ البزّار فيه ضعيف.


   قال الهيثميّ في مجمع الزوائد (7/90): "رواه البزّار عن شيخه عبد الله بن شَبيب، وهو ضعيف". اهـ. 


  	والصَّواب - والله أعلَمُ -: أنّ هاتَينِ الآيتَينِ مكيّتان كبقيّة آيات السورة؛ لارتباطهما الوثيق بما قبلَهما.


   قال الألوسيّ: "واستثنَى بعضُهم أيضاً آيتَينِ أُخريَينِ، وهما قولـه تعـالى: ﮋ ﮔ  ﮕ ﮊ      إلخ، واستدلَّ عليه ببعض الروايات في سبب النزول ...، وأَستَبْعِدُ استثناءَهما؛ لشدّة ارتباطِهما بما قبلَهما". اهـ.


     	روح المعاني (21/115)


        والرّاجـح - والله أعلَمُ -: أنّها مكيّة كلّها، كما رُوي عن ابن الزبير (؛ فهو قولُ جمهور المفسّرين، ولأنّ القول باستثناء شيءٍ منها - كما سبقَ - ضعيف.  


        قال ابنُ أبي زمنين: "وهي مكيّة كلّها". اهـ. 


    	تفسير ابن أبي زمنين (3/380)


   قال ابنُ عاشور: "والذي نُعَوِّل عليه أنّ السورة كلّها مكيّة، وأنّ ما خالفَ ذلك إن هو إلاّ تأويلٌ، أو إلحاقُ خاصٍّ بعامّ". اهـ.


     	التحرير والتنوير (21/204)


     انظر: تفسير مقاتل (3/26)، معاني القرآن للنحّاس (5/297)، البيان في عد آي القرآن ص (207)، تفسير الماوردي (4/352)، تفسير السمعاني (4/241)، تفسير البغوي (6/296)، المحرر الوجيز (4/357)، تفسير القرطبي (14/84)، تفسير الخازن (5/220)، تفسير البحر المحيط (7/191)، تفسير الثعالبي (3/212)، الإتقان في علوم القرآن (1/51)، الدر المنثور (11/669)، الناسخ والمنسوخ للكرمي ص (166)، فتح القدير (4/246)، روح المعاني (21/115)، التحرير والتنوير (21/203). 


  


(((((  


(�) الدر المنثور (11/714)، وانظر: فتح القدير (4/259)، روح المعاني (21/142).


    	دراسة الأثر: 


    لا خِلافَ بين المفسّرين في مدنيّة سورة الأحزاب، لكن هل هي مدنيّة كلّها أم فيها آياتٌ مكيّة اختَلفُوا فيه على أقوالٍ، وهي:


          القول الأول: أنّها مدنيّة كلّها، رُوِي عن ابن الزبير وابن عباس - رضي الله عنهما -، وهو قولُ جمهور المفسّرين.


        القول الثاني: أنّها مدنيّة إلاّ قوله تعالى: ﮋ ﭑ  ﭒ         ﭓ  ﭔ    ﭕ  ﮊ الآية (الأحزاب: ٣٦)، نزل بمكّة في قصة تزويج زينب بنت جَحْش من زيد بن حارثة رضي الله عنهما. 


   أخرَجَ أبو عوانة بإسنادٍ صحيحٍ عن أنس بن مالك ( أنّ رسول الله ( خطَبَ زينب على زيد بن حارثة، قال: فكأنّها أبتْ، فأنزلَ الله تعالى  ﮋ ﭑ  ﭒ         ﭓ  ﭔ    ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﮊ إلى آخر الآية.


    	مسند أبي عوانة (3/56) رقم (4176).


        ورُوِي مثله عن ابن عباس (، ومجاهد وقتادة ومقاتل، وهذا يدلُّ على أنّ هذه الآية مكيّة، واختارَه ابنُ عاشور.  


  قال ابن عاشور: "معظمُ الروايات على أنّ هذه الآية نزلتْ في شأن خِطبة زينب بنت جحْش على زيد بن حارثة ...؛ لأنّ تزويج زينب بزيد بن حارثة كان قبل الهجرة، فتكون هذه الآية نزلتْ بمكّة، ويكونُ موقعها في هذه السورة التي هي مدنيّة إلحاقاً لها بها؛ لمناسبة أن تكونَ مقدّمة لذكر تزوّج رسول الله ( زينبَ الذي يظهر أنّه وقعَ بعد وقعة الأحزاب، وقد علِمَ اللهُ ذلك من قبلُ، فقدَّرَ له الأحوالَ التي حصلتْ من بعد". اهـ. 


      التحرير والتنوير (22/26)


        القول الثالث: أنّها مدنيّة إلاّ قوله تعالى: ﮋ ﭛ   ﭜ   ﭝ    ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡﮊ إلى قوله تعالى: ﮋ ﭪ  ﭫ      ﭬ     ﭭ   ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱﮊ (الأحزاب: 45- 47)، قالَه ابنُ سلامة المقريّ.


        لم أقِفْ على مستنَدٍ لهذا القول.


        والرّاجـح - والله أعلم -: أنّها مدنيّة إلاّ قوله تعالى:    ﮋ ﭑ  ﭒ   ﭓ  ﭔ    ﭕﮊ  الآية، فهو مكيّ؛  لما صحَّ عن أنس ( في سبب نزولها، ويُؤيِّده أيضاً السِّياق.  


    	انظر: معاني القرآن للنحّاس (5/317)، الناسخ والمنسوخ للنحّاس ص (625)، تفسير ابن أبي زمنين (3/386)، الناسخ والمنسوخ للمقري ص (144)، تفسير السمعاني (4/256)، المحرر الوجيز (4/367)، زاد المسير (6/347)، تفسير الرازي (25/164)، تفسير القرطبي (14/113)، الدر المنثور (11/714)، الناسخ والمنسوخ للكرمي ص (167)، روح المعاني (21/142)، التحرير والتنوير (21/245).





((((( 


    	دراسة الإسناد: 


        تقَدَّمَ هذا الإسناد في الأثر (125).


    	درجة الإسناد:


        إسناده صحيح. 


(�) غريب الحديث (عجز) (3/1084)، وذكرَه النّحّاس في معاني القرآن (5/393)، ابنُ عطيّة في المحرر الوجيز (4/405)، الألوسيّ في روح المعاني (22/107).


    	دراسة الأثر: 


        تقدّمت دراستُه في الأثر (125) عند قولـه تعالى: ﮋ ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮊ (الحج: ٥١).





((((( 


 (�) المحرر الوجيز (4/530)، وانظر: القراءات الشاذّة ص (131)، شواذّ القراءات للكرماني ص (414)، تفسير القرطبي (15/254)، تفسير البحر المحيط (7/408)، فتح القدير (4/462)، روح المعاني (23/263).        


     دراسة الأثر: 


       قُرِئَ قوله تعالى: ﮋ ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄﮊ بوجهَينِ، وهما:


   1- (مَيِّتٌ وَمَيِّتونَ) بالتشديد فيهما، وهو قراءةُ الجمهور، وتُشْعِرُ بالثبوت واللُّزُوم، كالحَيّ.


   2- (مائِتٌ ومائِتُون) بألفٍ فيهما، وهو قراءةُ ابن الزبير (، وابن مُحَيصِن وابن أبي إسحاق واليماني وعيسى ابن عُمَر وابن أبي عقرب وابن أبي عَبلَة، وتُشْعِر بحدوث الصّفة.


   قال الألوسيّ: "والفرق بين (ميِّتٌ) و(مائِتٌ) أنّ الأوّل صِفةٌ مشبّهةٌ، وهي تدلُّ على الثُّبوت؛ ففيها إشْعـارٌ بأنّ حياتَهم عينُ الموت، وأنّ الموتَ طَوقٌ في العُنُق لازم، والثاني اسمُ فاعلٍ، وهو يدُلُّ على الحُدُوث، فلا يُفيـدُ هُنا مع القرينة أكثرَ من أنّهم سيَحدُثُ لهم الموتُ". اهـ.


     	روح المعاني (23/263)


   والاختيـار: الوجه الأول؛ فهو قراءة سبعيّةٌ متواتِرةٌ، وما رُوِي عن ابن الزبير ( شاذٌّ، لم يُقرَأْ به في العشر.


    انظر: القراءات الشاذّة ص (131)، الكشف والبيان (8/234)، المحـرر الوجيز (4/530)، شواذّ القراءات للكرماني ص (414)، تفسير القرطبي (15/254)، تفسير البيضاوي (5/66)، تفسير البحر المحيط (7/408)، الدر المصون (9/426)، اللّباب لابن عادل (16/511)، تفسير أبي السعود (7/253)، فتح القدير (4/462)، روح المعاني (23/263).





(((((  


(�) تُسمَّى هذه السورة سورة المؤمن؛ لقوله تعالى فيها: ﮋ ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﮊ (غافر: ٢٨). 


     انظر: الإتقان في علوم القرآن (1/153).


(�) الدر المنثور (13/5)، وانظر: فتح القدير (4/479)، روح المعاني (24/39).


    	دراسة الأثر: 


   لا خِلافَ بين المفسّرين في مكيّة سورة غافر، لكن هل هي مكيّة كلّها أم فيها آياتٌ مدنيّة اختَلفُوا فيه على أقوال، وهي: 


        القول الأول: أنّها مكيّة كلّها، رُوِي عن ابن الزبير وابن عباس وسَمُرَة بن جُنْدَب (، والحسن وعطاء ومجاهد وعكرمة وقتادة ومسروق وجابر ومُقاتل، وهو قولُ جمهور المفسّرين. 


        القول الثاني: أنّها مكيّة إلاّ قوله تعالى: ﮋ ﮋ      ﮌ  ﮍ  ﮎ   ﮏ  ﮊ الآية (غافر: ٥٥)، فهو مدنيّ، رُوِيَ عن الحسن. 


   ذكرَ ابنُ عاشور وجهَ هذا الاستثناء، ومن ثمّ الردَّ عليه، فقال: "وعن الحسن استثناءُ قوله تعالى: ﮋ ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ     ﮖ ﮊ  (غافـر: ٥٥)؛  لأنّه كان يرَى أنّها نزَلتْ في فرْض الصَّلَوات الخَمْس وأوقاتِها، ويرَى أنّ فرْضَ صلَواتٍ خمْسٍ وأوقاتَها ما وقَعَ إلاّ في المدينة، وإنّما كان المفروضُ بمكَّـة ركعتَينِ كلَّ يومٍ من غير توقيتٍ ...، وهو من بناءٍ ضعيفٍ على ضعيفٍ؛ فإنّ الجمهورَ على أنّ الصَّلَوات الخمْس فُرِضَتْ بمكّة في أوقاتِها على أنّه لا يتَعيَّن أن يكون المرادُ بالتسبيح في تلك الآية الصَّلَوات، بل يُحمَل على ظاهر لفظِـه من كلّ قولٍ يُنَزَّه به اللهُ تعالى". اهـ.


التحرير والتنوير (24/75)   


   القول الثالث: أنّها مكيّة إلاّ آيتَينِ، فمدنيّتانِ، وهما قوله تعالى:     ﮋ ﮘ  ﮙ  ﮚ   ﮛ    ﮜ   ﮝ ﮊ الآية إلى قوله تعالى:     ﮋ ﯛ  ﯜ    ﯝ  ﯞ  ﯟﮊ (غافر: ٥٦- ٥٧  )، رُوِيَ عن ابن عباس (، وقتادة وأبي العالية.


   وذلك لما أخرَجَه ابنُ أبي حاتم عن أبي العالية أنّها نزَلتْ في اليهود لمّا ذكرُوا الدَّجَّال، وادَّعَوا أنّه منهم، فقالَ اللهُ لنبيّه ( آمِراً له أن يستَعيذَ من فتنـة الدّجّـال، ولهـذا قال: ﮋ ﮫ  ﮬ  ﮮ    ﮯ  ﮰ     ﮱ ﮊ (غافر: 56).   


     	تفسيير ابن أبي حاتم (10/3268) رقم (18440)، وذكرَه السيوطيّ في الدر المنثور (13/49)، وعزاه لعبد بن حُمَيد وابن أبي حاتم، وحكمَ على إسناده بالصّحّة، وذكرَه ابن كثير في تفسيره (7/152).


     	   ورُوِي مثله عن كعب الأحبار.


     	    قال ابنُ كثير: "وهذا قولٌ غريبٌ، وفيه تعسُّفٌ بعيدٌ، وإن كان قد رواه ابنُ أبي حاتم في كتابه، والله أعلَمُ". اهـ.


     	تفسير ابن كثير (7/152)


   قال ابنُ عاشور: "وأشَذُّ منه ما رُوِي عن أبي العاليـة أنّ قولـه تعالى: ﮋ ﮘ  ﮙ  ﮚ   ﮛ    ﮜ   ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ      ﮦ   ﮧ  ﮨ     ﮩ ﮊ        نزَلتْ في يهود من المدينة جادَلُوا النبيَّ ( في أمر الدَّجَّال، وزعَمُوا أنّه منهم، وقد جاءَ في أوّل السورة ﮋ ﭾ  ﭿ     ﮀ     ﮁ     ﮂ      ﮃ  ﮄ  ﮅ   ﮊ (غافر: ٤)، والمرادُ بهم: المشركون". اهـ.


التحرير والتنوير (24/75)


   أي: أشذُّ ممّا رُوِي عن الحسن في استثناء قوله تعالى: ﮋ ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ     ﮖ ﮊ.


  	والرّاجـح - والله أعلَم -: أنّها مكيّة كلّها، كما رُوِيَ عن ابن الزبير (؛ فهو قولُ جمهور المفسّرين، ولأنّ القول باستثناء شيءٍ منها - كما سبقَ - ضعيف. 


        قال ابنُ أبي زمنَين: "وهي مكيّة كلّها". اهـ.


    	تفسير ابن أبي زمنين (4/125)       


   	قال ابنُ عطيّة: "هذه السورة مكيّة بإجماعٍ، وقد رُوِيَ في بعض آياتها أنّها مدنيّة، وهذا ضعيفٌ، والأوّل أصَحُّ". اهـ.


    	المحرر الوجيز (4/545)


    	انظر: الناسخ والمنسوخ للنحّاس ص (649)، تفسير الماوردي (5/141)، زاد المسير (7/204)، تفسير القرطبي (15/288)، تفسير الخازن (6/87)، تفسير البحر المحيط (7/429)، تفسير النيسابوري (6/19)، الإتقان في علوم القرآن (1/52)، الدر المنثور (13/5)، الناسخ المنسوخ للكرمي ص (177)، فتح القدير (4/479)، روح المعاني (24/39)، التحرير والتنوير (24/75).    





((((( 


(�) تُسمَّى هذه السورة سورةَ (السجدة)؛ لوجود آية السجدة فيها، وتُسمَّى (حم السجدة)؛ فرقاً بينها وبين سورة (الم السجدة).


      انظر: الإتقان في علوم القرآن (1/154).


 (�) الدر المنثور (13/78)، وانظر: فتح القدير (4/504).


     دراسة الأثر: 


  	سورة فصّلت مكيّة كلّها، كما رُوِي عن ابن الزبير وابن عباس - رضي الله عنهما -، ولا خِلافَ في ذلك بين المفسّرين.


        قال ابنُ أبي زمنين: "وهي مكيّة كلّها". اهـ.


تفسير ابن أبي زمنين (4/145)


   قال ابنُ الجوزيّ: "مكيّة كلّها بإجماعِهم". اهـ.


زاد المسير (7/240)


   قال الألوسيّ: "وهي مكيَّة بلا خِلافٍ، ولم أقِفْ فيها على استثناءٍ". اهـ.


روح المعاني (24/94)


     	انظر: الناسخ والمنسوخ للنحّاس ص (649)، تفسير البغوي (7/161)، المحرر الوجيز (5/3)، زاد المسير (7/240)، تفسير القرطبي (15/337)، تفسير البحر المحيط (7/462)، تفسير ابن كثير (7/161)، تفسير الدر المنثور (13/78)، الناسخ والمنسوخ للكرمي ص (179)، فتح القدير (4/504)، روح المعاني (24/94)، التحرير والتنوير (24/228). 


(�) تفسير البحر المحيط (7/468)، وانظر: القراءات الشاذّة ص (133)، شواذّ القراءات للكرماني ص (421)، الدر المصون (9/514)، فتح القدير (4/508)، روح المعاني (24/109). 


     	دراسة الأثر: 


        قُرِئَ قوله تعالى: ﮋ ﭫ  ﭬ    ﭭ   ﮊ بوجهَينِ، وهما: 


        1- (صَاعِقَة) بالألف فيهما، وهو قراءةُ الجمهور. 


        قال ابنُ فارس: "الصّاد والعين والقاف أصلٌ واحدٌ يدلُّ على صَلْقة وشدّة صوت، من ذلك (الصَّعْق): وهو الصّوت الشديد ...، ومنه (الصّاعِقَة): وهي الوقْع الشديد من الرّعد". اهـ.


مقاييس اللغة (3/285) 


   2- (صَعْقَة) بغير الألف فيهما، وبسكون العين، وهو قراءةُ ابن الزبير وعمر والزبير بن العوام (، والسُّلَمي والنخعي وابن مُحَيصِن، وهي المرَّة من الصَّعْق أو الصَّعَق. 


   والاختيـار: الوجه الأول؛ فهو قراءةٌ سبعيّة متواتِرةٌ، وما رُوِيَ عن ابن الزبير ( شاذّ، لم يُقرَأْ به في العشْر.


انظر: إعراب القرآن للنحّاس (4/52)، القـراءات الشـاذّة ص (133)، الكشّاف (4/196)، المحرر الوجيز (5/8)، شواذّ القراءات للكرماني ص (421)، تفسير الرازي (27/96)، تفسير البيضاوي (5/109)، تفسير البحر المحيط (7/468)، الدر المصون (9/514)، لسان العرب (صعق) (10/198)، القاموس المحيط (صعق) ص (1163)، تفسير الثعالبي (4/84)، اللّباب لابن عادل (17/115)، تفسير أبي السعود (8/7)، تاج العروس (صعق) (26/21)، فتح القدير (4/508)، روح المعاني (24/109). 


(�) تفسير القرطبي (15/369)، وانظر: تفسير البحر المحيط (7/481)، الدر المصون (9/532)، اللّباب لابن عادل (17/151)، فتح القدير (4/520)، روح المعاني (24/131).


    	دراسة الأثر: 


       قُرِئَ قوله تعالى: ﮋﯱﮊ  بأَوجُهٍ، وهي:


   1- (عَمًى) بفَتْح الميم، على المصدر، وهو قراءةُ الجُمهور، يُقال: هذا الأمرُ عَمىً، وهذه الأمور عمىً؛ لأنّه مصدر، كقولِك: هذه الأُمور شُبْهَةٌ ورِيبةٌ. 


   2- (عَمٍ) بكَسْر الميم منوَّنةً، على وجه النعْت للقرآن، وهو قراءةُ ابن الزبير وابن عمرو وابن عباس ومعاوية ابن أبي سفيان وعمرو بن العاص (، وسُلَيمان بن قَتَّة وابن هُرمُز، ووُصِف القرآن بذلك مجَازاً، يُقال: أمرٌ عَمٍ، وأمورٌ عَمِيَةٌ، ورجلٌ عمٍ في أمره، أي: لا يُبصِرُه، ومنه قولُ زُهَير:


وأعلَمُ عِلمَ اليومِ والأمسِ قبلَه                ولكنَّنِي عن علمِ ما في غدٍ عَمِ


     	انظر: ديوانه ص (86)، جمهرة أشعار العرب ص (95)، لسان العرب (عمي) (15/96).


   3- (عَمِيَ)، على فعل ماضٍ، رُوِي عن ابن عباس ومعاوية وعمرو بن العاص (، وعمرو بن دينار.


   والاختيـار: الوجه الأول؛ فهو قراءة سبعيّة مُتواتِرة، وما عداه شاذٌّ، لم يُقْرَأْ به في العشر، وفي بعضه مخالفةُ رسمِ المصحف.


   قال الطبريّ: "والصَّوابُ من القِراءة في ذلك عندنا ما عليه قُرَّاءُ الأمصار". اهـ.


     	تفسير الطبري (21/484)


   كما أنّ هذا الوجه أشبَهُ بالسّياق. 


        قال النّحّاس: "ومع إجماع الجَمْع سوى من ذكرناه والذي في المصحف أنّ المعنى بـ (عَمىً) أشبَه؛ لأنّه قال جلّ وعزّ: ﮋ ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧﮊ،   فالأشبَهُ بهذا عَمىً". اهـ.


     	إعراب القرآن (4/65)


انظر: معاني القرآن للفرّاء (3/20)، تفسير الطبري (21/484)، معاني القرآن للنحّاس (6/281)، القراءات الشاذّة ص (133)، تهذيب اللغة (عمي) (3/156)، تفسير السمرقندي (3/219)، الكشف والبيان (8/298)، الكشّـاف (4/208)، تفسير الرازي (27/116)، تفسير القرطبي (15/369)، تفسير البحر المحيط (7/481)، الدر المصون (9/532)، لسان العرب (عمي) (15/96)، فتح القدير (4/520)، روح المعاني (24/131).


(((((   


 (�) الدر المنثور (13/128)، وانظر: فتح القدير (4/524)، روح المعاني (25/10).


     	دراسة الأثر:


       لا خِلافَ بين المفسّرين في مكيّة سورة الشورى، لكن هل هي مكيّة كلّها أم فيها آيات مدنيّـة اختَلفُوا فيه على أقوال، وهي:


   القول الأول: أنّها مكيّة كلّها، رُوِي عن ابن الزبير وابن عباس - رضي الله عنهما -، والحسن وعكرمة ومجاهد وقتادة وعطاء وجابر، وهو قولُ جمهور المفسّرين.  


   القول الثاني: أنّها مكيّة إلاّ أربع آيات، وهي قوله تعالى:    ﮋ ﭛ   ﭜ     ﭝ    ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ ﮊ الآية إلى قوله تعالى: ﮋ ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥﮊ (الشورى: 23- 26)، رُوِي عن ابن عباس (، وقتادة. 


   والسببُ في استثناء هذه الآيات ما رُوِي عن ابن عباس ( في قوله تعالى:    ﮋ ﭛ   ﭜ     ﭝ    ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ ﮊ أنّ النبيّ ( لما قدِمَ المدينةَ كانتْ تنُوبُه نوائبُ وحقوقٌ لا يسَعُها ما في يدَيهِ، فقالتِ الأنصارُ: إنّ هذا الرجل هدَاكُمُ اللهُ به، وهو ابنُ أخيكم، وتنُوبُه نوائِبُ وحقوقٌ لا يسَعُها ما في يدَيهِ، فنَجمَعُ له، ففعلُوا، ثمّ أتَوه به، فنزَلَتِ الآية.


ذكرَه الفرّاء في معاني القرآن (3/22)، الثعلبيّ في الكشف والبيان (8/310)، الواحديّ في أسباب النـزول ص (251)، القرطبيّ في تفسيره (16/24)، ابن حجر في فتح الباري (8/564)، وقال: "وهذه من رواية الكلبي ونحوه من الضُّعفاء". اهـ.


         وأخرَجَ الطبرانيّ بسنده عن ابن عباس ( قال: قالتِ الأنصارُ فيما بينهم: لو جَمعْنا لرسول الله ( مالاً فبَسَطَ يدَه لا يحولُ بينه وبين أحد، فأتَوا رسولَ الله (، فقالوا: يا رسولَ الله، إنّا أردْنا أن نجْمَعَ لك من أموالنا، فأنزلَ الله ( ﮋ ﭛ   ﭜ     ﭝ    ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ ﮊ، فخَرجُوا مختلفينَ، فقال بعضُهم: ألم تروا إلى ما قالَ رسولُ الله (؟ وقال بعضُهم: إنّما قال هذا؛ لنُقاتِلَ عن أهل بيته، وننصُرَهم، فأنـزلَ اللهُ ﮋ ﭲ  ﭳ  ﭴ    ﭵ  ﭶ   ﭷ ﮊ إلى قوله: ﮋ ﮌ  ﮍ    ﮎ  ﮏ     ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗﮊ،  فعرضَ لهم رسولُ الله ( بالتوبة إلى قوله: ﮋ ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠﮊ.    


المعجم الكبير (12/33) رقم (12384)، المعجم الأوسط (6/49) رقم (5758)، وذكرَه الهيثميّ في مجمع الزوائـد (7/103)، وعزاه للطبراني في المعجم الكبير والأوسط، وقال: "وفيه عثمان بن عُمَير، أبو اليَقْظان، وهو ضعيف". اهـ.


   ويُقوِّي مكيَّتَها ما رُوِي عن قتادة قال: اجتمَعَ المشركون في مجمع لهم، فقال بعضُهم لبعضٍ: أترَوْنَ محمّداً يسألُ على ما يتَعاطاه أجْراً، فأنزلَ الله تعالى هذه الآيةَ، يحُثُّهم على مودَّتِه، ومودَّةِ أقربائِه. 


     ذكرَه الثعلبيّ في الكشف والبيان (8/310)، وقال: "وهذا التأويلُ أشبَهُ بظاهر الآية والتنزيل؛ لأنّ هذه السورة مكّية". اهـ.


   ورجَّحَه ابنُ حجر في فتح الباري (8/564)، فقال: "والأقْوَى في سبب نزولها عن قتادة قال: قال المشركون: لعلَّ محمّداً يطلُبُ أجراً على ما يتَعاطاهُ، فنزَلَتْ". اهـ.


   ورُوِي عن قتادة قال: وإنّ الله تبارك وتعالى أمرَ محمّداً ( أن لا يسأَلَ الناسَ على هذا القرآن أجْراً إلاّ أن يصِلُوا ما بينه وبينهم من القرابَة، وكلُّ بطُون قُريش قد ولدَتْه، وبينَه وبينهُم قرابَة.


أخرجَه عبد الرزاق في تفسيره (2/191)، وإسناده صحيح، الطبريّ في تفسيره (21/526)، وإسناده حسن. 


   قال الطبريّ مُرجِّحاً لهذا القول: "وأَولَى الأقوال في ذلك بالصَّواب، وأشْبَهُها بظاهر التنزيل قولُ من قال: معناه: قلْ لا أسألُكُم عليه أجْراً يا معْشرَ قُرَيش إلاّ أن توَدُّوني في قرابتي منكم، وتصِلُوا الرَّحِمَ التي بيني وبينكم". اهـ. 


تفسير الطبري (21/530)


   وكلُّ ذلك يُضعّف استثناءَ هذه الآيات، ويُقوّى القولَ بمكيّتها.


   القول الثالث: أنّها مكيّة إلاّ ست آيات، فهي مدنيّة، وهي قوله تعالى:    ﮋ ﭑ  ﭒ   ﭓ ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ ﮊ الآية   إلى قوله تعالى: ﮋ ﮇ    ﮈ  ﮉ    ﮊ   ﮊ (الشورى: ٢٣- ٢٤)، وقولـه تعالى: ﮋ ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ   ﮬ  ﮊ  الآية (الشورى: ٢٧)، وقوله تعالى: ﮋ ﮥ  ﮦ       ﮧ    ﮨ  ﮩ  ﮪ    ﮊ إلى قوله تعالى: ﮋ ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦﮊ (الشورى: 39- 41)، رُوِي عن مُقاتِل. 


   والسببُ في استثناء قوله تعالى:    ﮋ ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ   ﮬﮊ الآية ما رُوِي عن عَمْرو بن حُرَيْث أنّها نزلتْ في أصحاب الصُّفَّة.


     	أخرَجَه ابن المبارك في الزهد (1/194) رقم (554)، الطبريّ في تفسيره (21/535)، ابن الأعرابي في الزهـد ص (66) رقم (121)، ابن منده في التوحيد ص (292) رقم (141)، أبو نعيم في حلية الأولياء (1/338)، البيهقيّ في شعب الإيمان (7/286)، الواحديّ في أسباب النزول ص (252)، كلُّهم عن عَمْرو بن حُرَيْث المصري التابعي دونَ الصحابي، ولم أقِفْ فيه على جرحٍ أو تعديلٍ.  


        وذكرَه ابنُ عاشور في التحرير والتنوير (25/93)، وقال: "وهذا خبرٌ ضعيف". اهـ.


   ورُوِي عن خبّاب بن الأَرَتّ ( قال: فينا نزلتْ هذه الآية، وذلك أنَّا نظَرْنا إلى أموال بني النَّضِير، وبني قُرَيظة، وبني قَيْنُقاع، فتَمَنَّيْناها، فنـزلتْ. 


ذكرَه الثعلبيّ في الكشف والبيان (8/317)، البغويّ في تفسيره (7/194)، الواحديّ في أسباب النزول ص (251)، ولم أقِفْ عليه مُسنَداً.  


        قال ابنُ عاشور: "وهذا إن صحَّ عن خبَّاب فهو تأويلٌ منه؛ لأنّ الآية مكيّة، وخبّاب أنصاريّ، فلعلَّه سمِعَ تمثيلَ بعضِهم لبعض بهذه الآية، ولم يكنْ سمِعَها من قبلُ". اهـ. 


      التحرير والتنوير (25/93) 


     	   أمّا قوله تعالى: ﮋ ﮥ  ﮦ       ﮧ    ﮨ  ﮩ  ﮪ    ﮊ  الآية وما بعدها فقد ذكر محمد عزّت دروزة وجـهَ 


      الاستثناء فيها، ومن ثمّ الردَّ عليه، فقال: "ويُستَفاد من سياق بعض المفسّرين أنّ هذه الآياتِ أو بعضَها نزلَ في 


      	الأنصار والثناء على أخلاقهم، ومن سياق بعض آخر أنّها أو أنّ بعضَها نزلَ حينما أخَذَ المسلمون يُجاهِدُون بعد الهجْرة؛ لينتَقِموا من كُفّار مكّة، وهذا يقتَضي أن تكونَ الآياتُ مدنيّة مع أنّنا لم نقَعْ على رواية تذكُرُ ذلك، والآيات بعد متّصِلةٌ بما قبلها وما بعدها اتصالاً وثيقاً من جهةٍ، والطّابعُ والأسلوبُ المكيّان غالبان عليها من جهةٍ أُخرى ...، ولا يبعُدُ أن تكونَ هذه الآياتُ قد سِيقَتْ في معرَض الأحداث الهامّة في حياة النبيّ (، أو عَقْب وفاته، وفي زمن الخلفاء الراشدين، فالتبَسَ الأمرُ على الرُّواة". اهـ.


     	التفسير الحديث (4/472)


   والرّاجـح - والله أعلَمُ -: أنّها مكيّة كلّها، كما رُوِي عن ابن الزبير (؛ فهو قولُ جمهور المفسّرين، ولأنّ القول باستثناء شيء منها - كما سبقَ - ضعيف. 


        قال ابنُ أبي زمنَين: "وهي مكيّة كلّها". اهـ. 


     	تفسير ابن أبي زمنين (4/161)


     	   قال الشوكانيّ: "وهي مكيّة كلّها". اهـ.


     	فتح القدير (4/524)


انظر: تفسير الماوردي (5/191)، المحـرر الوجيز (5/25)، تفسير السمعاني (5/62)، الكشّاف (4/213)، زاد المسير (7/270)، تفسير القرطبي (16/1)، تفسير الخازن (6/115)، تفسير النيسابوري (6/65)، تفسير الثعالبي (4/99)، الدر المنثور (13/128)، الإتقان في علوم القرآن (1/52)، الناسخ والمنسوخ للكرمي ص (180)، فتح القدير (4/524)، روح المعاني (25/10)، التحرير والتنوير (25/23).





((((( 


(�) الدر المنثور (13/245)، وانظر: فتح القدير (4/569)، روح المعاني (25/110).


     	دراسة الأثر:


      	لا خِلافَ بين المفسّرين في مكيّة سورة الدخان، لكنّ هل هي مكيّة كلّها أم فيها آيات مدنيّة اختَلفُوا فيه على قولَينِ، وهما:


   القول الأول: أنّها مكيّة كلّها، رُوِيَ عن ابن الزبير وابن عباس - رضِيَ الله عنهما -، وهو قولُ جُمهور المفسّرين.


   القول الثاني: أنّها مكيّة إلاّ قوله تعالى:    ﮋ ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛﯜ   ﯝ    ﯞ  ﮊ (الدخان: ١٥)، فهو مدنيّ، ولم يُعزَ هذا القولُ لقائلٍ فيما وقفتُ عليه. 


   ويُقوِّي مكيّتها ما أخرَجَه الشيخانِ بسندَيْهما عن ابن مسعود ( أنّ قُريشاً لما استَعْصَتْ علَى النبيّ ( دعَا عليهم بِسِنِينَ كسِنِي يوسف، فأصابَهُم قَحْطٌ وجَهْدٌ حتّى جعلَ الرجُلُ ينظُرُ إلى السماء، فيَرَى بينَه وبينها كهَيئة الدُّخان من الجَهْد، وحتّى أكَلُوا العِظام، فأتَى النّبيَّ  (رجُـلٌ، فقالَ: يا رسـولَ الله، استَغْفِرِ اللهَ لِمُضَرَ؛ فإنّهم قد هَلَكُوا، فقال: "لِمُضَر؟ إنّك لَجَرِيءٌ"، قال: فدَعا اللهَ لهم، فأنزَلَ اللهُ ( ﮋ ﯘ  ﯙ ﯚ  ﯛﯜ   ﯝ    ﯞ  ﮊ.


صحيح البخاري/ كتاب: التفسير/ باب: ﮋ ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ     ﮥ    ﮦ  ﮊ/ رقم (4545)، صحيح مسلم/ كتاب: صفة القيامة والجنة والنار/ باب: الدخان/ رقم (2798)، واللفظ لمسلم. 


   وهذا يدلُّ على أنّ القصّة حصلتْ بمكّة قبل الهِجْرة.


   والرّاجـح - والله أعلم -: أنّها مكيّة كلّها، كما رُوِيَ عن ابن الزبير (، ولأنّ القول بالاستثناء - كما سبق - ضعيف. 


   قال ابنُ أبي زمنَين: "وهي مكيّة كلّها". اهـ.


تفسير ابن أبي زمنين (4/198)


   قال ابنُ عطيّة: "هي مكيّة، لا أحفَظُ خِلافاً في شيءٍ منها". اهـ. 


المحرر الوجيز (5/68) 


    	انظر: تفسير القرطبي (16/125)، الكشّاف (4/272)، تفسير البحر المحيط (8/33)، الدر المنثور (13/245)، الناسخ والمنسوخ للكرمي ص (186)، فتح القدير (4/569)، روح المعاني (25/110)، التحرير التنوير (25/275). 





((((( 


 (�) تُسَمَّى هذه السورةُ سورةَ الشريعة؛ لذِكْـر لفظ (شريعـة) فيها، وذلك في قولـه تعالى:  ﮋ ﮗ ﮘ  ﮙ 


  	     	  ﮚ  ﮛ  ﮜ   ﮊ (الجاثية: ١٨)، ولم يقَعْ في موضع آخر من القرآن.


        	انظر: الإتقان في علوم القرآن (1/154).


(�) الدر المنثور (13/293)، وانظر: فتح القدير (5/3).


     	دراسة الأثر:


      	لا خِلافَ بين المفسّرين في مكيّة سورة الجاثية، لكن هل هي مكيّة كلّها أم فيها آيات مدنيّة اختَلفُوا فيه على أقوال، وهي:


   القول الأول: أنّها مكيّة كلّها، رُوِي عن ابن الزبير وابن عباس - رضي الله عنهما -، والحسن وعطاء وجابر وعكرمة ومجاهد وقتادة ومُقاتل، وهو قولُ جمهور المفسّرين.


   القول الثاني: أنّها مكيّة إلاّ قوله تعالى: ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ ﮊ (الجاثية: ١٤)، فهو مدنيّ، رُوِي عن ابن عباس (، وقتادة.


   وذلك لما رُوِي عن ابن عباس ( قال: لما نزلتْ هذه الآية ﮋ ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﮊ قال يهوديٌّ بالمدينة - يُقالُ له فِنْحاصُ -: احْتاجَ ربُّ محمّد، فلمَّا سمِعَ عمرُ بذلك اشتَمَلَ على سيفِه، وخرَجَ في طلبه، فجاءَ جبريل ( إلى النبيّ (، فقالَ: إنّ ربَّكَ يقولُ: ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ ﮊ.


أخرَجَه الثعلبيّ في الكشف والبيان (8/359)، ومن طريقه الواحديّ في أسباب النزول ص (253)، وفي إسناده محمد بن زياد الَيشْكُريّ، قال ابنُ حجر في التقريب رقم (5890): "كذَّبُوه". اهـ.


        ورُوِيَ عن ابن عباس ( أنّها نزلتْ في غزوة بني المُصْطَلِق، نزَلُوا على بئْرٍ يُقال لها المُرَيْسِيع، فأرسَلَ عبدُ الله بن أُبَيّ غلامَه ليَسْتَقي من البِئْر، فأبطَأَ، فلمّا أتاه قال: ما حبَسَك؟ قال: غلامُ عُمرَ قعَدَ على فمِ البِئرِ، فمَا ترَكَ أحداً يَسْقِي حتّى مَلأَ قِربَ النبيّ (، وقِرب أبي بكْرٍ، ومَلأَ لمولاه، فقال عبد الله بن أُبيّ: ما مَثلُنـا ومثَلُ هؤلاء إلاّ كما قال القائلُ: (سَمِّنْ كلْبَكَ يأْكُلْكَ)، فهَمَّ عمرُ بن الخطاب بقتله، فنـزلَتْ. 


ذكرَه الواحديّ في أسباب النزول ص (253)، ابن الجوزي في زاد المسير (7/357)، ولم أقِفْ عليه مسنداً.


          قال ابنُ عاشور: "وهاتان روايتانِ ضعيفتانِ، ومن أجلِهما رُوِي عن عطاء وقتادة وابن عباس أنّ هذه الآية مدنيّة". اهـ.


     	التحرير والتنوير (25/339)


   قال ابنُ كثير في تفسير هذه الآية: "وقوله: ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ ﮊ، أي: يصْفَحُوا عنهم ويحمِلُوا الأذَى منهم، وهذا كان في ابتداء الإسلام، أُمِرُوا أن يصْبِرُوا على أذَى المشركين، وأهل الكتاب؛ ليكونَ ذلك لتأليف قلوبهم، ثمّ لما أصَرُّوا على العِناد شرَعَ اللهُ للمؤمنين الجِلادَ والجِهادَ، هكذا رُوِي عن ابن عباس، وقتادة". اهـ.


تفسير ابن كثير (7/266)


   وعليه تبقى هذه الآيات مكيّة كسائر آيات السورة، ولا إشكالَ فيه.


        	والرّاجـح - والله أعلَمُ -: أنّها مكيّة كلّها، كما رُوِي َعن ابن الزبير (؛ فهو قولُ جمهور المفسّرين، ولأنّ القولَ بالاستثناء - كما سبقَ - ضعيف.


        قال ابنُ أبي زمنَين: "وهي مكيّة كلّها". اهـ.


    	تفسير ابن أبي زمنين (4/209)


    	انظر: تفسير الماوردي (5/260)، تفسير السمعاني (5/134)، الكشّاف (4/288)، زاد المسير (7/354)، تفسير القرطبي (16/156)، تفسير البحر المحيط (8/42)، الدر المنثور (13/293)، الناسخ والمنسوخ للكرمي ص (187)، فتح القدير (5/3)، روح المعاني (25/138)، التحرير والتنوير (25/323).





(((((


 (�) الدر المنثور (13/310)، وانظر: فتح القدير (5/12)، روح المعاني (26/3).


     	دراسة الأثر:


      	لا خِلافَ بين المفسّرين في مكيّة سورة الأحقاف، لكن هل هي مكيّة كلّها أم فيها آياتٌ مدنيّة اختَلفُوا فيه على أقوال، وهي:


   القول الأول: أنّها مكيّة كلّها، رُوِيَ عن ابن الزبير وابن عباس - رضي الله عنهما -، والحسن ومجاهد وعكرمة وقتادة، وهو قولُ جمهور المُفسّرين.


   القول الثاني: أنّها مكيّة إلاّ آيتَينِ، فنـزَلَتا بالمدينة، وهما قوله تعالى: ﮋ ﮢ  ﮣ  ﮤ   ﮥ     ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ    ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﮊ الآية (الأحقاف: ١٠)، وقولـه تعالى: ﮋ ﯪ  ﯫ     ﯬ   ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ    ﮊ  الآية (الأحقاف: 35)، رُوِيَ عن ابن عباس (، وقتادة ومقاتل.


   وزادَ بعضُهم قولَه تعالى: ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔﮊ الآية إلى قوله تعالى: ﮋ ﯤ    ﯥ   ﯦ  ﮊ (الأحقاف: 15- 18).  


        والسببُ في استثناء قوله تعالى: ﮋ ﮢ  ﮣ  ﮤ   ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ ﮊ الآية    ما رُوِي أنّها نزلتْ في عبد الله بن سَلاَم (.


        أخرَجَ الشيخانِ عن سعد بن أبي وقّاص ( قال: ما سمعْتُ النبيّ ( يقولُ لأحدٍ يمشي على الأرض إنّـه من أهل الجنّة إلاّ لعبد الله بن سَلاَم، قال: وفيه نزَلتْ هذه الآية ﮋ ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ     ﮰ  ﮱ  ﮊ الآية.


صحيح البخاري/ كتاب: مناقب الأنصار/ باب: مناقب عبد الله بن سَلاَم/ رقم (3601)، ومسلم/ كتاب: فضائل الصحابة/ باب: من فضائل عبد الله بن سَلاَم/ رقم (2483)، واللفظ للبخاري.


   والصَّوابُ - والله أعلَم -: أنّ الآية مكيّة نزلتْ قبل الهجْرة؛ وذلك لأنّ سياقَ الآية قبلَها وبعدَها في مُحَاجّة المشركين، وما رُوِي عن سعد بن أبي وقاص ( وإن كان صريحاً في نزولها في عبد الله بن سَلاَم ( إلاّ أنّه لا يلزَمُ منه أنّه السبب المباشر لنـزول هذه الآية.


   قال ابنُ تيمية: "وقولُهم: (نزلتْ الآية في كذا) يُرادُ به تارةً أنّه سبب النزول، ويُرادُ به تارةً أنّ هذا داخل في الآية وإن لم يكن السبب، كما تقولُ: عُنِي بهذه الآية كذا". اهـ.


مقدمة في أصول التفسير ص (38)


   قال ابنُ كثير: "وهذا الشاهد اسمُ جنْسٍ يَعُمُّ عبدَ الله بن سَلاَم وغيرَه؛ فإنّ هذه الآية مكيّة نزلَتْ قبل إسلام عبد الله بن سَلاَم". اهـ. 


تفسير ابن كثير (7/278)


         ومما يُقوّي عدمَ نزولها في عبد الله بن سَلاَم ( ما أخرَجَه الطبريّ  بإسنادٍ صحيحٍ عن مسروق أنّه قال: واللهِ، ما نزلتْ في عبد الله بن سَلاَم، ما أُنزِلَتْ إلاّ بمكّة، وما أسلَمَ عبد الله إلاّ بالمدينة، ولكنّها خصومةٌ خاصَمَ محمّد ( بها قومَه، قال: فنـزَلَتْ. 


      	تفسير الطبري (22/102)


   قال الطبريّ مُرجِّحاً لهذا القول: "والصَّوابُ من القول في ذلك عندنا أنّ الذي قالَه مسروق في تأويل ذلك أشْبَهُ بظاهر التنزيل؛ لأنّ قوله: ﮋﮢ  ﮣ  ﮤ   ﮥ        ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ    ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ     ﮰ  ﮱﮊ في سياق توبيخ الله تعالى ذكرُه مشركي قُريش، واحتجاجاً عليهم لنبيّه (، وهذه الآية نظيرة سائر الآياتِ قبلها، ولم يَجْرِ لأهل الكتاب ولا لليهود قبل ذلك ذكرٌ فَتُوَجَّهَ هذه الآيةُ إلى أنّها فيهم نزلَتْ". اهـ.


تفسير الطبري (22/107)


         وهذا كلّه على فرض أنّ عبارة: (وفيه نزلتْ هذه الآيةُ) من كلام سعد بن أبي وقّاص (، ويُحتَمل أنّه ليس من كلامه، بل هو من كلام أحدِ الرواة، وقد مالَ إليه ابنُ حجر في فتح الباري. 


        أمّا قولـه تعالى:     ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔﮊ الآية إلى قوله تعالى: ﮋ ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ        ﮕ ﮊ (الأحقاف: 15- 16) فلم أقِفْ على سبب استثنائهما.


    	   وقد رُوِي عن ابن عباس ( أنّ الآيتَينِ نزَلَتا في أبي بكر الصديق (.


أخرَجَه الفرّاء في معاني القرآن (3/53)، ابن عساكر في تاريخ دمشق (30/338)، كلاهما من طريق الكلبيّ عن أبي صالح عن ابن عباس (، والكلبيّ وأبو صالح ضعيفان، وذكرَه الواحديّ في أسباب النزول ص (254).


  وعلى فرض ثبوته لا يلزَمُ منه القولُ بمدنيّة هاتين الآيتَينِ؛ فمُعظم ما اشتملتْ عليه الآية (15) من الوصايا جاءتْ في سُوَر مكيّة، كسورة الإسراء، وسورة لقمان.


   أمّا قوله تعالى: ﮋ ﮗ  ﮘ   ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮊ  الآية وما بعده فقد أخرَجَ البخاريّ بسنَده عن يوسف ابن ماهَكَ قال: كان مروَانُ على الحِجاز، استَعمَلَه مُعاوية، فخطَبَ، فجَعلَ يذكُرُ يزيدَ بن مُعاوية لكي يُبَايَعَ له بعد أبيه، فقال له عبدُ الرحمن بن أبي بكر شيئاً، فقال: خُذُوه، فدخَلَ بيتَ عائشة، فلم يَقدِرُوا، فقال مَروانُ: إنّ هذا الذي أنزَلَ اللهُ فيه ﮋ ﮗ  ﮘ   ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮊ.  


صحيح البخاري/ كتاب: التفسير/ باب: ﮋ ﮗ  ﮘ   ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮊ / رقم (4550).


   وضعَّف ابنُ كثير نزولَه في عبد الرحمن (، فقال: "وهذا عامٌّ في كلّ من قال هذا، ومن زعَمَ أنّها نزلَتْ في عبد الرحمن بن أبي بكر فقولُه ضعيف؛ لأنّ عبد الرحمن بن أبي بكر أسلَمَ بعد ذلك، وحسُنَ إسلامُه، وكانَ من خيار أهل زمانه ...، وقوله: ﮋ ﯕ  ﮊ بعد قوله: ﮋ ﮗ  ﮘ ﮊ        دليلٌ على ما ذكرناه من أنّه جِنسٌ يعُمُّ كلَّ من كان كذلك". اهـ.


     	تفسير ابن كثير (7/283) 


        وممّا يُضعِّف نزولَه في عبد الرحمن بن أبي بكر ( قولُ عائشة - رضي الله عنها - في رواية البخاري التي سبقَ ذكرها، قالت: (ما أنزَلَ اللهُ فينا شيئاً من القرآنِ إلاّ أنّ الله أنزلَ عُذْري).


       	واستثناء قوله تعالى: ﮋ ﯪ  ﯫ     ﯬ   ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ    ﮊ الآية أيضاً لم يستَندْ إلى دليلٍ فيما وقفتُ عليه، وسياقُه وما فيه من أمر النبيّ ( بالصبر على أذى الكفار يُقوِّي القولَ بمكيّتها.


        والرّاجـح - والله أعلَمُ -: أنّها مكيّة كلّها، كما رُوِي عن ابن الزبير (؛ فهو قولُ جمهور المفسّرين، ولأنّ القولَ باستثناء شيءٍ منها - كما سبقَ - ضعيف.


     	انظر: تفسير الماوردي (5/270)، الكشّاف (4/298)، المحرر الوجيز (5/91)، زاد المسير (7/368)، تفسير الخازن (6/155)، تفسير البحر المحيط (8/55)، تفسير النيسابوري (6/115)، فتح الباري (7/130)، تفسير الثعالبي (4/148)، الدر المنثور (13/310)، الإتقان في علوم القرآن (1/53)، الناسخ والمنسوخ للكرمي ص (188)، روح المعاني (26/3)، التحرير التنوير (26/5).


 (�) الكشف والبيان (9/19)، وانظر: القراءات الشاذّة ص (139)، تفسير القرطبي (16/209)، تفسير البحر المحيط (8/66)، الدر المنثور (13/341)، وعزاه لسعيد بن منصور، فتح القدير (5/24)، روح المعاني (26/29).


 (�) المحرر الوجيز (5/104)، وانظر: القراءات الشاذّة ص (139)، المحتَسب لابن جِنّي (2/266)، شواذّ القراءات للكرماني ص (437)، تفسير القرطبي (16/210)، تفسير البحر المحيط (8/66)، الدر المصون (9/678)، فتح الباري (7/435)، اللّباب لابن عادل (17/412)، روح المعاني (26/29). 


    	دراسة الأثرين (153- 154):


       قُرِئَ قولُه تعالى:     ﮋ ﰈﮊ بعدَّة أوجُهٍ، وهي:


   1- (إِفْكُهُم) بكسْر الهمزة، وإسْكان الفاء، وضمّ الكاف، على المصدر، أي: كَذِبُهُمْ، أَفِكَ يَأفِكُ إفْكاً، والإفك: الكَذِبُ، وهو قراءةُ الجُمهور. 


   2- (أَفْكُهُم) بفتح الهمْزة، وإسْكان الفاء، وضمّ الكاف، على المصدر، رُوِي عن ابن عباس (. 


   3- (أَفَكُهُم) بفتح الهمْزة والفاء، وضمّ الكاف، وهو أيضاً مصدرٌ، ولُغةٌ في الإفْك.


   قال الفرَّاء: "فأمّا (الإِفْكُ) و(الأَفَكُ) فبمنزلة قولِك: الحِذْرُ والحَذَرُ، والنِّجْسُ والنَّجَسُ". اهـ. 


معاني القرآن (3/56)


   4- (أَفَكَهُم) بفتح الهمْزة والفاء والكاف، على الماضي، أي: صَرَفَهم عن الإيمان وأضلَّهُم، وهو قراءةُ ابن الزبير وابن عباس وأبيّ بن كعب (، والصَّباح بن العَلاء الأنصاري وأبي عِياض وعكرمة وحنظَلَة بن النُّعمان بن مُرّة، ومجاهد وأبي رَزين والشعبي وأبي العالية والجَحْدري.


   قال الفرَّاء: "وأَمَّا من قالَ: (أَفَكَهُم) فإنّه يجعلُ الهاءَ والميمَ في موضع نصْب، يقول: ذلكَ صرَفَهُم عن الإيمان وكَذِبُهُم، كما قال (: ﮋ ﭚ  ﭛ  ﭜ   ﭝ  ﮊ (الذاريات: ٩)، أي: يُصْرَفُ عنه مَن صُرِفَ". اهـ.


     	معاني القرآن (3/56)


   5- (أَفَّكَهُم) بفتح الهمْزة والفاء والكاف مع تشديد الفاء، على التأكيد، والتكثير، والمُبالَغة، أي: صيَّرهم آفِكينَ، وقيل: أي: قَلَبَهم عمّا كانوا عليه من النّعيم، وهو قراءةُ سعد بن أبي وقّاص (، وأبي عِياض وعكرمة وابن يعمُر وأبي عِمران.


         6- (آفَكَهُم) بالمدّ، وهو قراءةُ ابن الزبير وابن عباس رضي الله عنهما.


        قال القرطبيّ في توجيهه: "جَازَ أن يكونَ أفْعَلَهم، أي: أصارَهم إلى الإِفْك، وجازَ أن يكون فاعَلَهم، كخَادَعَهم". اهـ.


     	تفسير القرطبي (16/210)


        7- (آفِكُهُم) بالمدّ، وكسْر الفاء، ورفع الكاف، على اسم فاعل، رُوِي عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما، وأبي المُتَوَكِّل، أي: صارِفُهم، وقيل: آفِكُهم، أي: قولُهم الآفِكُ: ذو الإفْك، كما تقول: قولٌ كاذِبٌ. 


        8-  (آفَكُهُم) بالمدّ، وفتح الفاء، ورفع الكاف، على أفعلَ تفضيلٍ، بمعنى: أَكْذَبُهُم.  


   والاختيـار: الوجه الأول قراءةُ الجمهور؛ فهي قراءة سبعيّة متواتِرة، وما عداها شاذٌّ، لم يُقرأْ به في العشر.


   قال الطبريّ: "والصَّوابُ من القِراءة في ذلك عندنا القراءةُ التي عليها قَرَأَةُ الأمصار؛ لإجْماع الحُجَّة عليها". اهـ.


     	تفسير الطبري (22/133)


انظر: معاني القرآن للفراء (3/56)، تفسير الطبري (22/133)، القراءات الشاذّة ص (139)، المحتسب لابن جنِّي (2/266)، الكشف والبيان (9/19)، الكشّاف (4/314)، المحرر الوجيز (5/104)، شواذّ القراءات للكرماني ص (437)، زاد المسير (7/386)، تفسير الرازي (28/26)، التبيان في إعراب القرآن (2/1158)، تفسير القرطبي (16/209)، تفسير البيضاوي (5/185)، تفسير البحر المحيط (8/66)، الدر المصون (9/678)، لسان العرب (أفك) (10/390)، اللّباب لابن عادل (17/412)، الدر المنثور (13/341)، تاج العروس (أفك) (27/44)، فتح القدير (5/24)، روح المعاني (26/29).





((((( 


 (�) الدر المنثور (13/349)، وانظر: فتح القدير (5/28).


    	دراسة الأثر: 


    	  سورة محمّد مكيّة أم مدنيّة، وعلى القول بمكيّتها أو مدنيّتها هل كلّها كذلك أم فيها استثناء اختَلفَ فيه المفسّرون على أقوال، وهي: 


   القول الأول: أنّها مكيّة كلّها، رُوِي عن الضحّاك وسعيد بن جبير والسدّي.


   ويرَدُّه اشتمالُ السورة على موضوعات السُّوَر المدنيّة من الحثّ على قتـال المشركين، وبيان فضل الجهاد، والترغيب في ثوابه، وذكر المنافقين إلى غير ذلك. 


   قال ابنُ سَلامَة المقريّ: "وهي إلى تنـزيل المدينة أشْبَهُ، واللهُ أعلَمُ". اهـ.


الناسخ والمنسوخ ص (165)


        قال الشوكانيّ: "وهو غلَطٌ من القول، فالسورة مدنيّة، كما لا يخفَى". اهـ.


     فتح القدير (5/28)


        قال ابنُ عاشور: "ولعلّه وَهَمٌ ناشئٌ عمّا رُوِيَ عن ابن عباس ( أنّ قولـه تعـالى: ﮋ ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ   ﮊ  (محمد: ١٣) الآية نزلتْ في طريق مكّة قبل الوصول إلى حِراءَ، أي: في الهِجْرة". اهـ. 


     	التحرير والتنوير (26/71)


   القول الثاني: أنّها مدنيّة كلّها، رُوِي عن ابن الزبير وابن عباس - رضي الله عنهما -، ومجاهد ومُقاتل، وهو قولُ جُمهور المفسّرين.


   القول الثالث: أنّها مدنيّة إلاّ قوله تعالى: ﮋ ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ   ﮊ  الآية (محمد: ١٣)، فهي مكيّة، رُوِي عن ابن عباس (، وقتادة.


   وذلك لما أخرَجَه الطبريّ بسنده عن ابن عباس ( أنّ النبيّ ( لمّا خرَجَ من مكّة إلى الغار التَفَتَ إلى مكّة، وقال: أنتَ أحبُّ بلادِ الله إلى الله، وأحبُّ بلادِ الله إلَيَّ، ولو أنّ المشركين لم يُخْرِجُوني لم أخْرُجْ منك، فأنزَلَ اللهُ هذه الآيةَ.


تفسير الطبري (22/165)، وأخرجَه أبو يعلى في مسنده كما إتحـاف الخيرة (3/242) رقم (2655)، ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير (7/312)، وذكرَه السيوطيّ في الدر المنثور (13/362)، وعزاه لعبد بن حميد وأبي يعلى وابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه، وإسناده ضعيفٌ جدّاً؛ فيه حَنَش، اسمُه حُسَين بن قيَس، وهو متروك.


        وعلى فرض ثبوته الآية مدنيّة؛ لأنّ ما نزلَ بعد مُغادَرة النبيّ ( مكّة مدنيّ في الرّاجح من أقوال أهل العلم.


   قال النحّاس: "وما نزلَ بين مكّة والمدينة فهو مدنيّ". اهـ.


     	الناسخ والمنسوخ ص (541)


        وقيل: إنّها نزلتْ بمكّة وقت دخول النبيّ ( فيها عامَ الفتح أو سنة الحُدَيبِيَة، فهي مكيّة.


        ومثل هذا معدودٌ في المدني في الرّاجح من أقوال أهل العلم. 


        قال ابنُ عطيّة: "وما كان مثل هذا فهو معدودٌ في المدني؛ لأنّ المُراعَى في ذلك إنّما هو ما كان قبلَ الهِجْرة أو بعدَها". اهـ. 


     	المحرر الوجيز (5/109)


   والرّاجـح - والله أعلَمُ -: أنّها مدنيّة كلّها، كما رُوِي عن ابن الزبير (؛ فهو قولُ جمهور المفسّرين، ولأنّ القول بمكيّة السورة أو ببعض آياتها - كما سبق -  ضعيف.  


   قال ابنُ أبي زمنين: "وهي مدنيّة كلّها". اهـ.


تفسير ابن أبي زمنين (4/234)


انظر: الناسخ والمنسوخ للنحّاس ص (667)، الناسخ والمنسوخ للمقري ص (165)، تفسير الماوردي (5/290)، الكشّاف (4/318)، المحرر الوجيز (5/109)، زاد المسير (7/395)، تفسير القرطبي (16/223)، تفسير النسفي (4/148)، تفسير البحر المحيط (8/73)، الدر المنثور (13/349)، الإتقان في علوم القرآن (1/43)، تفسير أبي السعود (8/91)، الناسخ والمنسوخ للكرمي ص (192)، فتح القدير (5/28)، روح المعاني (26/36)، التحرير والتنوير (26/71).  





((((( 


(�) الدر المنثور (13/455)، وانظر: فتح القدير (5/43)، روح المعاني (26/83).


     	دراسة الأثر: 


   سورة الفتح مدنية كلّها، كما روي عن ابن الزبير وابن عباس - رضي الله عنهما -، ولا خِلافَ في ذلك بين المفسّرين.


   قال ابنُ الجوزيّ: "وهي مدنيّة كلّها بإجماعهم". اهـ.


     	زاد المسير (7/418)


   وذلك لما أخرَجَه البخاريّ بسنده عن زيد بن أسلم عن أبيه أنّ رسول الله ( كانَ يَسيرُ في بعض أسفارِه وعمرُ بن الخطاب يَسيرُ معه لَيلاً، فسأَلَه عمرُ عن شيءٍ، فلم يُجِبْه رسولُ الله (، ثمّ سأَلَه فلم يُجِبـْه، ثم سأَلَـه فلم يُجِبْه، فقال عمرُ: ثَكِلَتْكَ أمُّك، نَزَرْتَ رسولَ الله ( ثلاثَ مرَّات، كلَّ ذلك لا يُجيبُك، قال عمرُ: فحرَّكْتُ بعيري حتَّى كنتُ أمامَ الناسِ، وخشِيْتُ أن ينـزِلَ فيّ قرآنٌ، فما نَشِبْتُ أن سمعتُ صارخاً يصرُخُ بي، قال: فقلتُ: لقد خَشِيتُ أن يكونَ نـزَلَ فيَّ قرآنٌ، قال: فجِئتُ رسولَ الله (، فسَلَّمْتُ عليه، فقالَ: لقد أُنزِلَتْ عليّ الليلةَ سورةٌ لهِيَ أحَبُّ إليّ ممّا طلعَتْ عليه الشَّمس، ثمّ قَرَأَ ﮋ ﭑ      ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ ﮊ.


صحيح البخاري/ كتاب: التفسير/ باب: ﮋ ﭑ      ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ ﮊ/ رقم (4553).


        فقوله (: (لقد أُنزِلتْ عليّ الليلةَ سورةٌ) دليلٌ على أنَّها نزلَتْ كاملةً في هذا السفر. 


  	قال ابنُ عبد البر: "والسفرُ المذكور في هذا الحديث الذي نزلتْ فيه سورةُ الفتح مُنصَرِفه من الحُديبِيَة، لا أعلَمُ بين أهل العلم في ذلك خِلافاً". اهـ.


     	التمهيد (3/266) 


انظر: معاني القرآن للنحّاس (6/491)، الناسخ والمنسوخ للنحّاس ص (675)، الكشف والبيان (9/40)، الناسخ والمنسوخ لابن حزم ص (57)، تفسير السمعاني (5/188)، المحرر الوجيز (5/125)، تفسير القرطبي (16/259)، تفسير البحر المحيط (8/89)، تفسير ابن كثير (7/325)، تفسير الثعالبي (4/171)، الدر المنثور (13/455)، الناسخ والمنسوخ للكرمي ص (193)، فتح القدير (5/43)، روح المعاني (26/83)، التحرير والتنوير (26/141).





((((( 





